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محمد ابـراهيم محمد

لبيد شاكر  
كــثــيــــرة هــي الالعــــاب الـــشعــبــيــــة الــتــي
ابتكـرهـا البغـداديـون وطـواهـا النـسيـان،
كي يملـؤوا بهـا اوقـات فـراغهـم الطـويلـة
لم تكـن تلك الالعـاب معقـدة او مـركبـة،
بـل هي مــستـوحــاة من الـواقـع الحيــاتي
للمجـتمع انـذاك بـعضهـا كـانـت مشـوبـة
بشـيء من القسـوة، واخرى فـيها طـرافة
ـــــسلــيـــــة وهــنــــــاك العـــــاب لـلاطفـــــال وت
وللـبنــات، ولــربــات الـبيـــوت، وهي قـطعــا
ـــتـــــــــــاج تـلـــك الـعـلاقـــــــــــات والاواصـــــــــــر ن
الاجـتمــاعيــة المتـينـة، والـتي كـانـت تعبـر
عن مــستــوى المحبــة والتــآلـف والتــآخي
بـين جـمـيع شـــرائح المجـتـمع الـبغـــدادي
ذي الاطـياف المتداخلـة والمتلاحمة وهي
الـتـي شـكلــت تلـك الــثقـــافـــة الجــمعـيـــة
الـراسخـة الـتي لا تـزال عـالقـة في ذاكـرة
البغداديين ومن هذه الالعاب الشعبية:
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تعد مقهى الـشابندر من اشهر
المقــــاهــي القــــديمـــــة في بغــــداد
ــــــــــــديــــــــــــة وأصـــــبـحـــــت مـــــن الأن
الاجـتمـــاعيـــة التـي تكـمل دورة
الحـيــــاة الـيــــومـيــــة في الــــوقـت
الحاضـر لذوي الميول المـتقاربة
والمهن المتشـابهة ويتـردد عليها
الــتجــــار والمــــوظفــــون والادبــــاء
،والعمـال يلجــأون اليهــا طلبـاً
ـــــراحـــــة ويـجلــــســـــون فـــيهـــــا لل
ويــدخنـون الاراكـيل والـسكـائـر
ويشـربــون بعض اكــواب الشـاي
والـقهـــــوة ، وهـــــذه المـقهـــــى مــن
المقـــــاهــي الــتـــي تجلــب الـــــزوار
الأجـانـب ايضـاً وهي في الـوقت
نفسه  مقهى شعبي يشعر فيه
المـرء عنـد الجلـوس بالـبسـاطة
ـــــزواء بعــيـــــداً عــن هــمـــــوم والان

ومتاعب العصر البريء.
يــــروي الحـــــاج محـمــــد كــــاظـم
الخــشـــالـي صـــاحــب المقهـــى ان
هــــذه المقهـــى قـــد أنــشـئـت عـــام
ــــــــــدايــــــــــة الاحــــتـلال 1917 في ب
البـريطـاني لمـدينـة بغداد . وان
انـشاء بنـايتها يعـود الى نهـاية
القــرن الـتــاسع عـشــر المـيلادي
وهـذه البـنايـة كانـت مخصـصة
ســــابقـــاً الـــى مـطـبعـــة الـــزوراء
ابـان الحكم الـعثمــاني المتـأخـر

في العراق )1(.
تمـتـــاز هـــذه المـقهـــى بـــالــطـــراز
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مـقـهــــــــــى الــــــــشــــــــــابــــنــــــــــدر في بـغــــــــــداد

ـــــــدر ـــــشـــــــابـــن ـــــــة بـــيـــت ال عـــــــائـل
الــبغــــداديــــة العــــريقــــة ونــــالـت
شهــــرة واسعــــة في بغـــداد ،وهـي
ـــــــركـــــــز الـــتـجـــــــاري ـــــــالم أشـــبـه ب
والثقــافي ويلتقـي فيهــا النـاس
وأصحـــاب الكفـــاءات العقـليــة،
ويـتبــادلــون وجهـــات النـظــر في
أمــــورهـم الخــــاصـــــة والعــــامــــة،
ويعقـد فيهـا التجـار والإشراف
والأغنيـاء صفقاتهم الـتجارية
ـــــادل الآخـــــرون ـــــة ويــتــب الأولــي
الأحــــاديــث ومخـتـلف الـنــــوادر
والحكـايــات والإشعــار والأفكـار
ــــــــصــحــف والآراء وقـــــــــــــــراءة  ال
المحلـيــــة كل يــــوم ، ويــــرتــــادهــــا
السياح والأجانب الذين يأتون
ــــــى الـعــــــراق لـلــتــــــرويـح عــن ال
الـنفــس ولـيـتـمـتعـــوا بـتـــراثهـــا

القديم 
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واسعـــــار الــــســـــوق ونمـــــاذج مــن
طبع الـكتب الثقافيـة الحديثة
واما الطابق العلوي من المبنى
فــكــــــــانـــت تـقـع فـــيـه مــكــــــــاتـــب
جريدتي ) الكرخ( و) حبزبوز (
ـــــات مـــن القـــــرن في الـــثلاثــيــنــي
العـشــرين المــاضي وكــان المغـني
رشيـد الـقنـدرجـي  يقــرأ المقـام
العــراقي ومـايـزال هــذا المقهـى
ــــــى الان الــتــــــراثــي قــــــائــمــــــاً ال
بالـرغم من المحـاولات اليائـسة

لتحويله الى محال تجارية.
خـتامـاً وأخيـرا لابد مـن القول
ان ) مقهـى الـشــابنــدر( يعـتبـر
مـأوى مـتكــاملآ بـحيـث تعـوض
روادهــــا عـن بـيـــــوتهـم وامــــاكـن
عــمـلهــم وهــي تــــشـكـل للــنـــــاس
ـــــومــي ، ــــــاتهــم الــي نـــــســـيج حــي
واتخـــذت في تـــسـمـيــتهـــا سـمـــة
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والجـمال والـتراث القـديم وقد
ـــــــة ـــــــداخـلـــي زيـــنـــت جـــــــدرانـه ال
ـــــطــــــــــابـق الأول الأرضــــي ــــــــــال ب
بـــالـتـصـــاويـــر الفـــوتـــوغـــرافـيـــة
القديمـة التـي تعود الـى بغداد
في القرن الـتاسع عـشر وبـداية
القــرن العـشــريـن ويعــد وكــأنه
مــتحـف بغــــدادي قــــديم. كـمــــا
وضعت  في داخل المقـهى وعـلى
مـكـــــان مـــــرتـفع الـــــســمـــــاورات
والاراكـيل القــديمــة الـتي تــدل
دلالـــــة عـــــامـــــة علـــــى قـــــدسـيـــــة
الأشيـاء القـديمــة التي عـرفهـا
الــبغــــداديــــون عـبــــر تــــاريـخهـم
ـــــاد المـقهـــــى ـــــرت الـــطــــــويل . وي
مخــتلـف الفـئــــات والــطــبقــــات
الاجــتــمـــــاعــيـــــة فــنجـــــد فــيهـــــا
مـــشــــاهــــد حـيــــة يــــومـيــــة مــثل
إعلانــات الـشــركـــات والبـضــائع
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متطـور هو ) الغرامـافون( وقد
بـلغ الــتــنـــــافــــس بــين المقـــــاهــي

انذآك لجذب الرواد.
تمـيــــز هــــذا المـقهــــى بـــــاسلـــــوبه
الــــرائـع في معــــاملــــة الــــزبــــائـن
وتقـديم الشـراب والشـاي ، كما
تمـيـــز المقهـــى كـــذلك بـتـــرتـيـب
مقــاعــده الخــشـبـيـــة القــديمــة
ــــــاســتـــطــــــاعــــــة رواده قــــــراءة وب
الجرائـد الأجنبية والعـربية لما
ـــــز به مــن هـــــدوء نــــســبــي ، تمــي
ويعــــد هــــذا المـقهــــى في الــــوقـت
نـفسـه  منتـدى أدبيـا أكثـر منه
مـقـهـــــــــى حـــيـــث تجـــــــــري فـــيـه
المنــاظــرات الـشعــريــة والأدبيــة
ــــــر مــن ــــــاده الـكــثــي ــــــرت كــمــــــا ي
الشعراء والأدبـاء والعلماء. أن
هـذا المقهى في الـوقت الحـاضر
تـظهــرعليـه مظـاهــر الفخـامـة
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كتـاب وشعـراء وفقهـاء وعلمـاء
ـــــــركـــــــوا وصـحـفـــيـــين احـــــــرار ت
بــصـمــــات مــضـيـئــــة في تـــــاريخ

العراق الحديث.
تعـد ) مقهى الـشابنـدر( مركزاً
للـتفــاعل الاجـتمـــاعي يــرتــاده
الـناس مـن وجوه شـتى وإنـحاء
مـخـــتـلـفـــــــة لـقــــضـــــــاء وقـــتـهـــم
بالأحـاديث الشيقة والفكاهات
المــمـــتعـــــة والــنـكـــــات المـــــسلــيـــــة
والالـتقاء بالمعـارف والأصدقاء
لمعـرفـة إخبـار بعـضهم الـبعض
ويـتبــادلــون وجهـــات النـظــر في
أمـــــورهـم الخـــــاصـــــة والعـــــامـــــة
حـيث يجلـسـون لـشـرب القهـوة
ويــدخنـون الـسكـائــر والاركيلـة

فقط .
كمـا إن صــاحب  المقهـى الحـاج
الخـــــشـــــالــي قـــــد مـــنع الـلعــب
المـسـليــة في هــذا المقهــى مـثل )
ــــــــو والـــــطــــــــاولـــي ( ــــــــدومـــيـــن ال
لاعتبارات أساسيـة للمحافظة
ــــــى ســمـعــــــة هــــــذه المـقـهــــــى عـل
العــــريقــــة وعلـــى حــــد تعـبـيـــره

الخاص .
كـمــــا إن هــــذه المـقهــــى يجـتــمع
فيهـا التـجار وأصحـاب الحرف
ولالـــتقـــــاء ذوي الحـــــاجـــــة مــن
الـنــــاس وتـنــــاقـــش فــيهــــا أمــــور
ـــــشــــــراء الـــتـجــــــارة والـــبـــيـع وال
والعقود التجـارية وغيـرها من
الأمــور قـتـصــاديـــة .شهــد هــذا
المقهــى في عــشــريـنـيـــات القــرن
العــشـــريـن المـــاضـي ولأول مـــرة
دخـــــــــــول جـهـــــــــــاز الحـــــــــــاكــــي )
الفـونـوغــراف( في بغـداد حـيث
ســــــــــارع اصـحــــــــــاب المـقــــــــــاهــــي
الآخـرون لاقـتنــائه  فــانتـشـرت
عادة سـماع الأغـاني والتـراتيل
الـــديـنـيـــة داخـل المقـــاهـي ، ثـم
دخـل بـعــــــد ذلـك جـهــــــاز آخــــــر
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المــسجــد وقــد اشـتهــر عـــدد من
ــــــرجـل مــنـهــم احـفــــــاد هــــــذا ال
السيد موسـى الشابندر والذي
شغل عدة منـاصب دبلومـاسية
ومعمر خالـد )طبيب معروف(
ـــــدكــتــــــور خلـــيل وجــمـــيل . وال
وتـرتـبط عـائلـة الـشـابنـدر كمـا
يــــذكــــر ابــــراهـيـم عـبـــــد الغـنـي
الـــدروبـي بـــروابــط وثــيقــــة مع
عـــائلــة فـتــاح بــاشــا والالــوسـي
والـسنـوي ، وان الحـاج محمـود
جلـبـي الـــشــــابـنــــدر هــــو الــــذي

اسس هذه المقهى.
تـقع ) مقهى الشـابندر( حـالياً
في محلة جديـد حسن باشا في
نهـــايـــة شـــارع المـتـنـبــي مقــــابل
ســـوق الــســـراي . ومـن المعـــالـم
التـي تحيط بهـذا المقهـى هو )
الاكـمك خـانــة( وهي كــانت دار
الطعـام للجنـد العثـمانـي وقد
ازيلـت وبـنــي علــيهــــا  مــصــــرف
الــــرشـيــــد . كـمــــا تحـيـــط بهــــا
كـذلك ) القـشلـة العـسكـريـة  (
وهي سـراي الحكم والمـؤسسـات
الرسمية التي ضـمتها القشلة
وبنايات اخرى تعود الى اواخر
ـــــة ــــــة العــثــمـــــانــي ـــــدول عهـــــد ال
والمـدرسة الـرشيديـة العسكـرية
الـتـي شـغلــت في عهـــد الـــدولـــة
العــراقـيــة ) المحــاكـم المــدنـيــة(
واخلـيت هـذه الابـنيـة مـن قبل
الـــدولـــة في الـثـمـــانـيـنـيـــات مـن
ــــــاضــي الـقــــــرن الـعـــــشــــــريــن الم

لتصبح ابنية تراثية.
ان لهــــــذه المـقهـــــــى القــــــديمــــــة
تــاريخـــا عمـيقـــاً  فمـن داخلهــا
انـبــثقــت اغلـب الانــتفــــاضــــات
الـوطنيـة والحركـات السيـاسية
والـنهـضــات الأدبيــة والفكــريــة
فكــان روادهـــا من إعـلام الفكــر
والأدب والعلـم والــوطـنـيــة مـن
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المعـمـــــاري الــبغـــــدادي الاصــيل
ـــــوق ـــــالـــطـــــاب ـــــدة ب وهــي مــــشــي
والجص ، ونظـراً لفـخامـة هذا
ـــــــاء وانفــــــراده مــن حــيــث الــبــن
التصميم  والهنـدسة التي برع
فــيهـــــا المعـمـــــار العــــراقـي فـــــانه
يـعتبـر من اهم المـواقع الاثـريـة
الـشاخـصة الـى اليـوم في بغداد
ممـــا جعل الــســواح والمـــراسلـين
الاجـانـب والمحطـات الفضـائيـة
يــتـــــوافـــــدون الـــيهــــــا للــتــمـــتع
بــالمقهـى والافـادة مـن المثـقفين
والادبــــاء ويـعقـــــدون المقـــــابلات
ــــــة مـع الجــمـهــــــور الـــــشـخــــصــي

البغدادي داخل المقهى.
مـن الجـــديـــر بـــالـــذكـــر ان اسـم
ـــــــأســـم هـــــــذا المـقـهـــــــى ســـمـــي ب
اصحـــابه مـن اســرة الــشــابـنــدر
العـــائلــة الـبغــداديـــة القــديمــة
الـتي عـُــرفت بــالـغنــى والجــاه ،
وانجبت رجالا عرفوا في مجال
الـتجــارة والـسـيــاســة ، وعـمـيــد
هـــذا البـيت هــو الحــاج مـحمــد
سعـيــــد بـن الحــــاج احـمــــد اغــــا
الـــشــــابـنــــدر الــــذي كــــان والــــده
رئيـس التجـار في بغـداد وعـينـاً

من اعيانها 
وكـرمائها واخذ الاسم من هذه
ـــــة ) رئــيـــــس الـــتجـــــار أي المهــن
شـــــابـنـــــدر الــتجـــــار ( وهـــــو مـن
سكـــان محلـــة ) جـــديـــد حــسـن
باشا( وكـان له  قصران مطلان
علــى نهــر دجلـة في الاعـظـميـة
في محلـة الـسفـينـة الان ، وقـد
اوصــــى ولـــــده محـمــــود بـبـنــــاء
مسجـد له عـلى جـزء من ارض
حـديقــة القصـريـن المتجـاورين
وبعـــد وفـــاته بـنـــى له مــسجـــدا
سمي مسجـد الشابندر)3( عام
) 1322 هـ /1904 م( ودفـــــــــــــــــــن
الحـــاج محـمـــد سعـيـــد في هـــذا
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كمال لطيف سالم  

يل ولد يـبنى (  ،  وفي عام 1961  اشتركت
في تمـثـيل فـيلـم ) فجــر الحــريــة ( وغـنـت
فــيه اغـنـيــتهــــا المـــشهــــورة ) هــــذا مـنــــو دق
الـبــــاب ( وقــــد اخـتــــارت لهــــا لقـبــــاً فـنـيــــاً
فـاشتهرت باسم ) وحيدة خليل ( واجادت
ـــــــــــوذيـه ) الحــــيـــــــــــاوي ، مــــن اطـــــــــــوار الاب
ـــــــدشـــت ، ـــــســـتــــطـــيـل ،  الـغـــــــافـلـــي ،  ال الم
ــــى جــــانــب الــــســــويـحلــي العــنــيــــســي (  إل
والنــايل والبـستـة . وكـان صـوتهـا الـشجي
وقدرتهـا على الاداء جـواز مرورهـا إلى دار
ــــى ــــة، ومـن يـــسـتــمع إل الاذاعــــة العــــراقـي
ــــذلـك الحــــزن صـــــوتهـــــا خلــيل يــــشعــــر ب
الــطـــاغـي الـــذي يــطـبعـه بقـــوة لـيــشـتـمل
جميـع مساحة صـوتها، وهي تنقل بـامانة
)انـين الجـنـــوب( ســـواء ادركــت ذلك أم لـم
تــــدركه وهـــذا هـــو ســـر قــــدرتهــــا علـــى اداء
الابـــوذيـــة الـتـي عـــشقـتهـــا بعـمـق، ويمكـن
ــــذي يــنقـله فهــم ســــر الحــــزن والاســــى ال
طـــــابع الانـــين في ادائهــــا مــن خـلال فهــم
معـانــاة الفلاح العـراقـي الجنــوبي والأمه،
فهـــو قـن للاقــطـــاعـي وســـوط الــصـــركـــال
ــــوم يــنهـــش ــــوم، وكل ي يـلهــب ظهــــره كل ي
الجـوع جـســده ويغتـاله الحـرمـان والجهل
والوجـع، ليئن بصدق، حـتى ترسخ الانين
في روحه وجــســده وجـيـنـــاته، وصــار حـتــى
حـين يفـــرح يـئـن، ومـن يــسـمـتع إلـــى نغـم
)المحـمداوي( الخـاص بمحـافظـة العـمارة
الـتـي عــــاشـت فــيهــــا وحـيــــدة طفــــولــتهــــا
وشـطــرا مـن شـبـــابهــا بـــامكـــانه ان يــسـمع
بــوضــوح ذلـك الانين وهــو مــا نقلـته بحــة
صوت وحيدة خليـل، التي لم تستطع هي
الأخــــــــرى الخـلاص مـــن طــــــــوق الحــــــــزن
المضـروب علـى صـوتهـا وادائهـا حتـى وهي
تغـنـي اغـنـيــة كــان مـن المفـــروض ان تكــون
مفـرحة كـاغنيـة )سبحـانه الجمعنـا بغـير
ميعاد( فتلك هي طينتها وقد كررت ذلك

في اغنية )انا وخلي تسامرنا وحجينا(.
نعـم نقلـت وحـيــدة خلـيل معــانـــاة الفلاح
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وتعـد زهـور حــسين واحـدة مـن المع نجـوم
الغـنــــاء الــبغــــدادي وكــــان رصـيــــدهــــا مـن
الاسطـوانات عـاليـا في شركـة جقمـاقجي
الـبغداديـة وهي الشـركة العـراقيـة الاولى
التي ابـدعت في تسجيل اصـوات الفنانين
الرواد في العـراق مثل حضيـري ابو عـزيز
ونـاصــر حكـيم بــالنــسبـة لـلغنـاء الــريفي
وقــرّاء المقــام العــراقي مـحمـد الـقبــانجي
ويوسف عمر ومـازالت في موقعها القديم
في مدخل شـارع الرشيد من نـاحية الباب
الشـرقي الا ان اوضـاعهـا وطبيعـة عملهـا

تغير الآن.
كـمــا كــان لــزهــور حـضــور قــوي في اذاعــة
بغــــداد، ولهــــا رصـيــــد عــــال مـن الاغــــانـي
ــــــات في ارشــيـف ــــــة والاســــطــــــوان المــــسـجـل

الاذاعة.

وحيدة خليل
ي المطـربـة مـريم بـنت عبـدالله بـن جمعـة
مـن عــشـيــــرة الكـــاظـــارنـــة ومـن مـــوالـيـــد

محافظة البصرة . 
المـطــربـــة وحيــدة خلـيل مـطــربــة جــزيلــة
العــطــــاء تملأ ذاكــــرة المكـتـبــــة الغـنـــائـيـــة
ــــة الـــصــــوت ــــأعــــذب أغــــانــيهـــــا ،  شجــي ب
محدودة المساحة ،  عنيدة في الإعلام عن
تــاريخ مـيلادهـــا ،  تجيــد الـغنــاء الــريـفي
الاصـيل القريـب من اذن المديـنة ،  حلاوة
الــصــــوت تــــرافـقهــــا حـتــــى تــــدويـن هــــذه
الــسطـور ،  تحـس الـنبـرات الـطفــوليـة في
صـوتهـا وهـي في العمـر الـذي لايعـرفه الا

الله وهي . 
بدأت الغناء في غضون عام 1949  متأثرة
بالسيدة أم كلثـوم والمطربة ليلى مراد ثم
اتجهت الـى الغنـاء الـريفي عنـد دخـولهـا
الاذاعة في عام 1950  ،  وكـانت اول اغنية
لهــا هي ) يـا يمه ذاك اهـواي(  وفي العـام
نفسه سجلت لها الشـركات مجموعة من
الاسطـوانـات كـان اولهــا اسطـوانـة ) دللـو
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ثوم، وانتقلت اليه من 

مـلهــــى ســبع المــطــــربــــة زهــــور حـــسـين في
الخمــسيـنيـات، وكــانت قـد بــدأت حيـاتهـا
ــــة( تــــشــــارك في مجــــالــــس العــــزاء )ملاي
الـنـــســــائـيــــة الحـــسـيـنـيــــة وقــــد انــطـلقـت
شهـرتها لتعم بغداد كلها لرخامة صوتها
وعـذوبته وقدرتهـا على الحفظ وبـراعتها
في الاداء، وقـد اغـواهـا رجل احـبتـه بعمق
واقـنعهــا بــالـتحــول إلــى الـغنــاء، ففعـلت،
وفي الخمــسيـنيــات اقتـنت مقــاهي بغـداد
اجهــزة الـتــسجـيل الحــديـثــة آنــذاك إلــى
جـــانـب الغـــرامفـــون والـــراديـــو المـضـبـــوط
المـؤشــر علـى اذاعــة بغــداد، فكــانت حـصـة
زهور حسين واحدة من اكبر الحصص في
اذاعـة اغـانيهـا المقـاهي عن طـريق اجهـزة
التـسـجيل أو في الاذاعــة البغـداديـة، وقـد
انـتــشــرت صــورهـــا علــى جـــدران المقــاهـي
التـي لا تنـي تكــرر اغـنيـتهــا الــرائعــة )لــو
للغـــرام حـــاكـم( أو الأخـــرى )غـــريـبـــة مـن
بعــــد عــيــنج يــيــمه( بــصــــوتهــــا الــــشجــي

الشاكي الباكي.
وقــد تـــزوجت زهــور ســـرا من رجـل احبـته
واحبهـا وهــو من عـائلـة معـروفــة لم تـشـأ
ان تـعـــــــرضـه لـلاحـــــــراج امـــــــام عـــــــائـلـــتـه
ــــزواج فــــالمجــتـــمع ـــــاعلان ال ومجــتــمـعه ب
العـراقي المحــافظ يعـد الـزواج مـن فنـانـة
تـعـــمـل في مـلـهــــــــى )كــــــــارثــــــــة خـلـقـــيــــــــة
واجتماعيـة( وقد ورثها ذلـك الرجل عند

وفاتها حسب وصيتها.
وسجلـت زهـــور حــسـين عـــدة اسـطـــوانـــات
لـشــركــات انجـليــزيــة والمـــانيــة غـنت فـيهــا
نمـاذج من الفـولكلـور العـراقي فـضلا عن
الالحان الـبغداديـة التـي قدمـها لهـا عدد
من الملحنـين البغداديين المعروفين الذين
بــرزوا في الخمــسيـنيـات في اروقـة الاذاعـة
امـثــــال عـبــــاس جـمـيـل ومحـمــــد نــــوشـي

واخرين.
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زهور حسين
مـن يتـذكــر ملهــى سبع في سـاحــة الميـدان
بــبغــــداد؟ حـيـث كــــانــت تغـنـي واحــــدة مـن
أشهـر مطـربات بـغداد آنـذاك، وملـهى
مــاجـسـتك الــذي سـمي فـيمــا
بعــد ملهــى الهلال الــذي
رقصت فيه الـراقصة
التركية الشهيرة ـ
الـن ـ ونــشـطـت
فـيه الفنـانـة
مـــــــــــاريـــكـــه
ديمـتـــــري
وغـــــنــــــت
فــــــــــــــــيــــــه
كـــــــــوكــــب
الــشــــرق
ام
كـل
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زهـــور حــســين نجـمـــة مـلهـــى ســبع .. ووحـيــــدة خلـيـل تعـيــــد للاغـنـيـــة الــــريفـيـــة تـــألـقهـــا

الجنـوبـي ومضـاعفـات القهـر الاجـتمـاعي
للمـرأة في الـريف مـن دون افتعــال فكــانت
كـــوكبــا حـقيـقيــا في صــالــونــات الـبيــوتــات
الجنـــوبيـــة وفي منــاطق بغــداد الـتي هــرب
الـيهــا فلاحــو الجنــوب بعـد ثـورة 14 تمـوز
58، أملا في تغـييـر واقـعهم المــؤلم، ومـازال
الحـنـين إلـــى صـــوت وحـيـــدة خلـيل يمـلك
مـــشـــاعــــر الكـثـيـــريـن ويـثـيـــر عـــواطـفهـم،
ــــسجـــيلات ـــــا ت والــــســـــؤال هـــــو هـل فقـــــدن
المـطـــربـين العـــراقـيـين بمـن فـيهـم وحـيـــدة
ـــــــا ارشـــيـف الاذاعـــــــة ـــــــوم فـقـــــــدن خـلـــيـل ي
والـتلفزيون؟ وللاجابة عن هذا السؤال لا
اريـد الحـديث عن الجـوانب المـؤلمـة في هـذه
الخـسـارة الـتي لا تعـوض وانمــا عن الأمل
الــذي ينـشــره وجــود محـلات التـسجـيلات
الـتـي تحـتفــظ لهـــؤلاء المـطـــربـين بـــارثهـم
الفـني، والمـطلــوب هــو الـسـعي لجـمع هــذا
ــــــســـت الأرث مـــن هـــــــــذه المحـلات وهـــي لـــي

بالمهمة الصعبة. 
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ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة مــــــنـــــــــــــســــــيّ ــــــــــــــــدادي ــــــــــــــــة بــغ ــــــــــــــــاب شــعــــــبــــــي ـألــع ـ ـ ـ ـ
ســيـــــارة في احـــــد الازقـــــة، وكـــــان هـــــذا
مـشهـدا مميـزاً مـألـوفـا انـذاك صـاحـوا

باعلى اصواتهم:
هـــــوب، هــــــوب طفـّـي    جـــــدامـك

الطسه
لـوري وكع بــالبيـر      محـد سمع

حسه
ومن اهـازيجهـم العبـثيـة اذا رأوا امـرأة

حبلى صاحوا:
عـالبـركـة عـالبـركه    حـبلت وجـابت

تنكه
امـــا اذا سـمعـــوا بـــان احـــدا مـن شـبـــاب
الطـرف قد اقـترن بـامرأة تـفوقه عـمرا

طمعا بمالها هزجوا شاجبين:
فلان سلـيـمـــة لـتـطـمه    مـــا خـــذ

مرة بكد امه
اديـوسها مخـــاديد   والـشيب وين

اتضـمه.
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بصينيه
ـــة( ثـم يـكــــرر الفــــريق الاول )الخــطـــاب

طلبه بالقول: 
ـــابكــم     ونكــســـر جـيـنه احـنـــا الـب

اعتابكم
لازم اناسبكم    عروستنه هيه

فيــرد علـيهـم الفــريـق الثـــاني الاجــابــة
الاولى نفسها:

مــــا نــنــطــيـهه هــيه    حــكهــــا الف
وميه 

وكلاده وترجيه   محطوطه بصينيه
بعــد ذلك يقـمن بـالهجـوم علــى الفتـاة
التي تقف في وسط الفريق ويخطفنها
عنــوةوتنـتهي الـلعبـة بــالهلاهل والفـرح

والضحك والمرح.
اهازيج الاطفال.. عبث

ولعـل عبـث وشغـب الاطفـــال لا يتــوقف
عنـد حد معين، فهم اذا شاهـدوا يومئذ
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خلف رؤوس اللاعبـات، فيتقـدم الفريق
ــــة( نحـــو الاول الـــذي يمــثل )الخــطـــاب
الـفـــــــريـق الـــثـــــــانـــي الـــــــذي يمـــثـل اهـل

العروس مرددات:
ــــار ــــالخــيــــر.. يـــــالعــمّ الله مــصــبحـكــم ب

العمّارة
وتجـــيـــبـهـــم بـــنـــــــات الـفـــــــريـق الـــثـــــــانـــي
بــالعبــارات نفـسهــا وهن يخــطين نفـس
الخطـوات التـي خطـينهـا بنـات الفـريق
الاول، بغية بقاء المـسافة بينهـما ثابتة،
ثـم تــتقـــدم بـنــــات الفــــريق الاول مـــرة

ثانية مرددات:
جينا نخطب بتكم.. يالعمار العمارة

فـــتجــيـــبهــن بــنــــــات الفــــــريق الــثـــــانــي
مرددات:

مــــا نــنــطــيـهه هــيه    حــكهــــا الف
وميه

ـــــرجــيـه    محـــطـــــوطـــــة وكلادة وت
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مجـمـــوعـــة مـن الخـــرز ويمـــدهـــا نحـــو
ـــاريه قـــائـلا )تك مـنـــا.. جفـت؟( اي مـب
هل عـدد الخرز الموجـودة بكفي فردي ام
زوجــي؟ فــــاذا ضــمـــن العــــدد اخــــذ مــــا
بقبضة صـاحبه من خرز، واذا اخطأ في
الــتخـمـين اعــطـــاه خـــرزا بقـــدر العـــدد
الـذي بـقبـضـته وهكـذا تـسـتمــر اللـعبـة

حتى يضجرا.
خطبة العروس

لعـل اهم مــا تتـميــز بهــا العــاب الـبنــات
ـــة المفعـمـــة بـــالـبـــراءة هـي تـلك الـــدعـــاب
واللــطف والمحبـة والانــاشيــد ومن هـذه
)لعبـة خـطبـة العـروس( اذ يـتم تـشـكيل
فـــريقـين يـتـــألـف كل مــنهـمـــا مـن عـــدد
لايتجـاوز )الخمس بنات( يقفن صفين
متـقابلـين تفصلهـما مـسافـة لاتقل عن
ثلاثـة امتـار، وتتمـاسك بنـات كل فـريق
مع بعـضهن بـفتح الـذراعـين وشبـكهمـا
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منهم الى مكـانه، اما اذا استمـر بضرب
اقــرانه بــالحــزام فـيكــون لـلاعبـين الحق
في الاحــاطــة به وأخــذه منـه عنــوة ومن
ثم ضـربه باكفهم المبسـوطة على ظهره
الـى ان )يـوكع دخـيل( عنـدئـذ يـأمــرهم
الاستـاذ بـالعفـو عنه واسـتئنــاف اللعب

مرة اخرى.
تك منا جفت فردي لو زوجي

ومــن العــــاب الخـــــرز تلـك الــتــي كــــانــت
تـسمــى )تك منـا جفـت( ويتكـون فـريق
اللعبة من متبـاريين اثنين يجلسان كل
قـبـــالـــة صـــاحـبه، وقـــد هـيـــأ كل مـنهـمـــا
مجمـوعــة من الخـرز الملـونـة، الـتي كـان
يـبـيـعهـــا عــطـــار الــطـــرف بـ)بـيـــزه( اي
)فلـس واحــد( لكل ثلاث خــرزات، وبعـد
الاقـتـــراع بــطــــريقـــة )طـــره لـــو كـتــبه(
ـــــدأ الـلعــب اولا مــن فـــــاز ـــــذ يــب عــنـــــدئ
بـالقـرعـة اذ يـضع في قـبضـة احــد كفيه
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إبريسم إبريسم.. إيش؟
يتألف فريق اللعبة من استاذ ومساعد
للاستاذ وعـدد من اللاعبين )الـصناع(:
امــا طـــريقـــة اللعـب فـتـتـضـمـن جلــوس
الاستـــاذ وبيــده حــزام جلــدي وبجــانـبه
ـــــاع المــــســـــاعــــــد يحــيـــط بهــمـــــا الـــصــن
ــــرقــب شفــــاه وانـــظــــارهــم شــــاخـــصــــة ت
الاسـتــاذ ومـســاعــده وهـمــا يـتهــامـســان
لاخـتـيـــار احـــد الالـــوان الـــذي ســيكـــون
سؤالاً يـطرحـانه علـى اللاعبـين بعد ان
يتفقـا علـى احـد الالـوان يبـدأ الاستـاذ
بتوجيه السـؤال قائلا: إبريـسم ابريسم

إيش؟
فـمن يحـدد اللـون الـذي ضمـراه يـأخـذ
الحـــزام مــنه ويـبـــدأ بــضـــرب اللاعـبـين
علـى ظهـورهـم وهم يهـربـون امـامه الـى
ان ينـادي الاستــاذ بكلمـة )حـلّت(، عنـد
ذاك يـتوقف عن الضـرب فورا ويعود كل
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